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جوكر التنس

لسنا نتحدّث عن مستر بين أو جيم كاري أو عادل إمام، أو غيرهم من ظرفاء عالم الفن والكوميديا،
الذين طالما رسموا على شفاهنا الابتسامات وأخرجوا من أفواهنا القهقهات، بل حديثنا اليوم عن
ظريف من نوع آخر وفي عالم آخر، فهو بطلٌ رياضي وأيما بطل! بطلٌ حقّق من البطولات والإنجازات
ما جعله بطلاً قوميًا في بلاده فحاز على أرفع أوسمة الاستحقاق فيها، إنه لاعب التنس الصربي الرائع
نوفاك دجوكوفيتش، الذي لم تمنعه شهرته الصارخة ومكانته الرفيعة في عالم الكرة الصفراء من إظهار
روح الدعابـة والفكاهـة لـديه، فاسـتحق لقبًـا نـادرًا لم يسـبقه إليـه أحـدٌ مـن قبـل هـو: جـوكر التنـس أو

سوبرمان التنس الظريف.
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عام  أطلّ طفلٌ على شاشة التلفزيون الصربي ضمن أحد البرامج الرياضية وقال: “حلمي أن
 الكثــيرون لكلام ابــن السابعــة بــالاً، ولكــنّ مــدربته بطلــة

ِ
كــون لاعــب التنــس الأول في العــالم”، لم يلــق أ

التنــس اليوغسلافيــة السابقــة إيلينــا غيســيتش كــانت تــدرك جديّــة طمــوح هــذا الطفــل المولــود عــام
 والــذي قــالت عنــه إنــه “أعظــم موهبــة يوغوسلافيــة رأتهــا في حياتهــا منــذ الأســطورة مونيكــا
سـيليش”، هـذا مـا أخـبرت بـه مدربـة الطفـل نوفـاك دجوكـوفيتش والـديه، اللـذان اقتنعـا حينهـا بـأن
طريق ابنهما البكر إلى التألق الرياضي يمرّ بعيدًا عن التزلج على الجليد، لعبتهما المفضلة والرياضة
الأكثر شعبية في بلادهما صربيا، فطفقا يشجعانه بكل ما أوتيا، ولم يبخلا بالغالي والنفيس في سبيل
صـقل وتزكيـة مـوهبته الفـذّة، فبعـد ثمـاني سـنوات مـن التـدريب في مسـقط رأسـه بلغـراد، أرسلاه إلى
ــا، ليتتلمــذ علــى أيــدي أفضــل مــدربي التنــس العــالميين في مدينــة ميــونيخ الألمانيــة وهــو ابــن  عامً
كاديميــة (نيكــولا بيليــك)، حيــث قــضى ثلاث ســنوات ونيــف قبــل أن يلــج عــالم الاحــتراف رســميًا عــام أ

.

خطوات المجد الأولى

لم تكـن خطـوات “نـولي” الأولى في عـالم الاحـتراف سـهلةً، فقـد اسـتغرق حـوالي عـامين حـتى تمكـن مـن
الوصــول إلى تصــنيف يتيــح لــه المشاركــة في بطولــة كــبرى (غرانــد سلام)، حين لعــب عــام  أمــام
الروسي سافين في أول أدوار بطولة أستراليا المفتوحة وخسر دون مقاومة تذكر، وأعاد الكرةّ في العام
التـالي ولكـن في بطولـة رولان غـاروس حيـث اسـتطاع بلـوغ دورهـا الثـاني، كمـا بلـغ في العـام ذاتـه رابـع
أدوار بطولـة ويمبلـدون الكـبرى وثـالث أدوار فلاشينـغ ميـدو الأمريكيـة، وفي الــ تمكـّن نـولي مـن
الفـوز بـأول ألقـابه في بطـولات المـاسترز ذات الألـف نقطـة، بـإحرازه لقـب بطولـة ميـامي الأمريكيـة علـى
الملاعب الصلبة، ألحق به لقب بطولة ماسترز أخرى في مونتريال، كما استطاع ذلك العام بلوغ نهائي

ير. بطولة فلاشينغ ميدو الكبرى الذي خسره أمام روجر فيدر



عــام  حمــل معــه أول الغيــث، حين اســتطاع “ســوبر نــول” الظفــر بــأولى اللآ الثمــان في عقــد
ير على البطولات الكبرى، عبر الفوز الغراند سلام الثمين الذي يزينّ عنقه، كاسرًا هيمنة نادال وفيدر
ببطولــة أستراليــا – الــتي أصــبحت بطــولته المفضّلــة فيمــا بعــد – إثــر انتصــاره في النهــائي علــى الفــرنسي
ــالفوز ببطولــة الأســاتذة تسونغــا، وألحــق بهــا بطــولتي إنــديانا ويلــز ورومــا، قبــل أن يختتــم الموســم ب
الختاميـة الـتي تجمـع أفضـل ثمانيـة لاعـبين في العـام علـى حسـاب الـروسي دافيـدينكو، ليـدرك حينهـا

 على أن يحصد الأخضر واليابس.
ٍ
نجوم التنس ومتابعوها أنهم أمام إعصار قادمٍ قادر

الإعصار الجارف

لم يأتِ عاما  و للسوبر نول بالخير الوفير، فاكتفى من خلالهما بالحفاظ على تصنيفه
 متقدّمة في البطولات الكبرى

ٍ
العالمي الثالث عبر الفوز ببطولة ماسترز واحدة في باريس، وبلوغ أدوار

دون إحــراز شيء منهــا، فظــنّ بعــض النقــاد أن إنجــازاته عــام  لم تكــن إلا طفــرة فحســب، ولكــن
واقع الحال كان غير ذلك، إذ لم يكن هذان العامان إلا فترة الهدوء الذي يسبق العاصفة، والسكون



الذي يليه إعصار ليس لأحدٍ من دهاة التنس إيقافه!

إعصار نولي بدأ مطلع عام  مع أستراليا المفتوحة، بطولته المحببة التي أحرز ثاني ألقابه فيها على
ير، قبل أن يحرز أول حساب البريطاني أندي موراي بعد أن أزاح قبله المايسترو السويسري روجر فيدر
ألقــابه في بطولــة ويمبلــدون العريقــة بفــوزه المثــير علــى الماتــادور الإســباني رافــا نــادال، وليكمــل مسيرتــه
يكــا المفتوحــة علــى حســاب الماتــادور أيضًــا، ويتمكــن حينهــا مــن الرائعــة ذلــك العــام بحصــده لقــب أمر

إزاحته عن قمة التصنيف العالمي، ولسان حاله يردّد قول الشاعر:

وإني وإن كنت الأخير زمانه … لآتٍ بما لم تستطعه الأوائلُ

وهذا ما كان فعلاً،  فقد أنهى السوبر نول عام  بإنجازات لم يبلغها أحد من أوائل لاعبي التنس
أو أواخرهــم، فقــد حصــد فيــه إضافــة إلى بطــولات الغرانــد سلام الثلاث، خمســة ألقــاب في بطــولات
يـد ومونتريـال، كمـا المـاسترز مـن أصـل تسـعةٍ ممكنـة بفـوزه بألقـاب: إنـديانا ويلـز وميـامي ورومـا ومدر
يــدة قوامهــا  انتصــارًا متتاليًــا، لم توقفهــا إلا خســارة نصــف نهــائي حقــق في نفــس العــام سلســلة فر
، ير، ليحصــل النجــم الصربي علــى لقــب الريــاضي الأفضــل لعــام الــرولان غــاروس أمــام فيــدر

متفوّقًا على كبار نجوم الرياضات الأخرى كليونيل ميسي وأوسين بولت وسيباستيان فيتل.

وفي الـ تابع إعصار نولي دورانه فانتزع لقبه الثالث في أستراليا المفتوحة، وأتبعه بألقاب ميامي
ينتو وشنغهاي، وتكرّر الأمر في  مع تجدد الفوز بأستراليا المفتوحة، ومعها ألقاب كل من وتور
مونتي كارلو وباريس وشنغهاي، قبل أن يفقد لقبه في أستراليا عام  بسقوطه أمام السويسري
فافرينكـا، ولكنـه اسـتطاع تعـويضه بأفضـل صـورة ممكنـة عـبر الفـوز بلقبـه الثـاني في الويمبلـدون علـى

ير، إضافةً إلى ألقاب إنديانا ويلز وميامي وروما وباريس في نفس العام. حساب فيدر

، أعـاد نـولي إلى الأذهـان صـورة البطـل الـذي لا يُهـزم الـتي كوّنهـا عـام ، وفي العـام الحـالي
عـبر فـوزه بجميـع البطـولات الـتي شـارك فيهـا، بـدءًا بأستراليـا المفتوحـة الـتي اسـتعادها عـبر الفـوز علـى
مــوراي، أتبعهــا بأربــع بطــولات مــاسترز في كــل مــن إنــديانا ويلــز وميــامي ومــونتي كــارلو ورومــا، قبــل أن
يقــترب مــن تحقيــق حلمــه الكــبير بــالفوز بجميــع بطــولات الغرانــد سلام الكــبرى ببلــوغه نهــائي الــرولان
غاروس، ولكنّ الخسارة أمام السويسري فافرينكا قبل أيام حطمت آماله وأجلّت حلمه حتى حين،

لتبقى هذه البطولة هي الحاجز الذي  طالما توقفت عنده طموحات السوبر نول.

سوبرمان التنس



يـجٌ مـن  أو سوبرمـان غـير قابـل للهزيمـة، فهـو مز
ٍ
 خـارق

ٍ
 مـن الأحيـان أشبـه برجـل

ٍ
يبـدو نوفـاك في كثـير

ير ولياقة وتركيز نادال، فقامته الفارعة ( سم) تعطيه رؤيةً واسعة للملعب فنّيات وذكاء فيدر
تمكنه من توجيه ضربات إرساله القوية بدقةٍ متناهية، وكذلك الأمر بالنسبة لضربات يمناه الأمامية
ير بسرعتهــا ودقتهــا، كمــا أن ضربــاته الخلفيــة (الباكهانــد)، رغــم (الفورهانــد) الــتي تحــاكي ضربــات فيــدر
اعتماده على كلتي يديه فيها، ولكنها قليلاً ما تخطئ هدفها، أما العامل الإضافي الذي استطاع سوبر
نول تطويره مع مدربه الحالي نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر، فكان عامل اللياقة الذهنية
والـتركيز، إضافـةً إلى تحكمّـه الثـابت بأعصـابه، الـتي لطالمـا أضـاعت عليـه انفلاتاتهـا القديمـة الكثـير مـن

الأشواط والمباريات.

أما أسلوب لعب السوبر نول فيعتبر من أبرز نقاط قوّته، فهو يمتلك من المهارة والدهاء ما يمكنه من
تبــديل طريقــة لعبــه بمــا يتناســب مــع ســمات خصــومه ونقــاط ضعفهــم، فهــو يلجــأ للعــب الهجــومي
السريــع مــع اللاعــبين طــوال القامــة ذوي الحركــة الثقيلــة، ويطيــل البقــاء في الخــط الخلفــي بانتظــار



الفرصة المواتية لكسر نسق اللعب عندما يواجه خصومًا من ذوي النفَس الطويل، ويتنقّل بين هذا
وذاك ويغيرّ من أسلوبه مراتٍ عدة في المباراة الواحدة وفي الشوط الواحد أحيانًا، تبعًا لحالة منافسه

البدنية والذهنية خلال المباراة، مما يعطيه السيطرة والتفوّق على أغلب خصومه.

تواضع الأبطال

قال الحكماء قديمًا: من كانت في نفسه دعابةٌ فقد برأ من الكبر.

وهذا ما ينطبق على نجمنا الصربي الظريف، الذي أطلق لنفسه عنان التصرفّ على سجيّتها المرحة
المتحررة دونما تكلّف أو تصنّع، فتراه تارةً يرقص مع المشاة في الشوا، وتارةً أخرى يما الأطفال
جــامعي الكــرات في الملاعــب، كمــا اشتهــر بقــدرته الفائقــة علــى المحاكــاة والتشخيــص، ونــذكر كيــف انتزع
الضحكـات مـن القلـب عنـدما قلّـد منافسـه رافـا نـادال في إحـدى مواجهاتهمـا، وتبقـى أروع اللقطـات
ياته، حين لاحظ تلك التي دارت بينه وبين الشاب حامل المظلات في الملعب أثناء استراحة إحدى مبار
نولي إرهاق الشاب فدعاه إلى الجلوس بجانبه وقدّم له الشراب ثم حمل عنه المظلة وأهداه مضربه،
 وإنسانية تتماهى

ٍ
فاستحقّ تقدير واستحسان كل من شاهد تلك اللقطة لما لمسوا فيها من تواضع

ا. مع شخصيته المرحة الجذلة، إنه تواضع الأبطال الذي لا يزيدهم في عيون الناس إلا رفعةً وسمو
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